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  في الحديث عن نهاية الجغرافيا:  والعولمةجيوبولتيكا ال
  
  "أ "أستاذ محاضرراقدي عبداالله   .د
 )الجزائر(1جامعة باتنة    

 
 

  :  ملخص
متغير الجغرافيا في السياسات الدولية لفترة  تسعى هذه الدراسة لعرض النقاش المحتدم حول مدى قدرة العولمة على تحييد

 .ما بعد الحرب الباردة، ومن ثم التحليل الجيبولتيكي لظواهر السياسة الدولية
هكذا لم تعد الجغرافيا عامل . فالطرح العولمي يدعي بنهاية دور الدولة والحدود والسيادة المتلائمة والمتلازمة مع الجغرفيا 

دول حيال القضايا الدولية وهذا جراء التدفقات الإقتصادية والإعلامية والإجتماعية والثقافية وفي ظل محوري في جيوستراتجيات ال
  .إختزال الزمان والمسافة

من هنا فإن الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة تحاول فحص النقاشات الدائرة حول مدى صدقية وموضوعية طرح العولمـة  
لسياسات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة ومن ثم تراجع مكانة الجيوبوليتيكا فـي رسـم   القائل بتراجع دور الجغرافيا في ا

 ظواهر السياسة الدولية ؟
تتوجه لفحص دائرة الإستعلاء الأكاديمي للاطروحات العولمية والنزوع إلى البحث في المـدى   -الدراسة  –وهي بذلك  

الجغرافيا في التخطيط الجيوستراتيجي للدول، وتبعا لذلك تتأسس الدراسة علـى   الذي إستطاعت فيه آليات العولمة تحييد وتهميش
الأمر الذي استدعى التطرق . مسعى فحص افتراضات العولمة وطبيعة البدائل التي تعرضها مقابل تجاوز فرضية حتمية الجغرافيا

  . إلى الجيبولتيكا النقدية كبديل للجبولتيكا التقليدية
نه وبناء على واقع السياسات الدولية تظل الجغرافيا عاملا محددا في أي ترتيبات جيوستراتجية تتعلق خلصت الدراسة إلى أ

  .بتحقيق وحماية مصالح الدول في ظل الآخذ في الإعتبار العوامل الأخرى والتناقضات التي أفرزتها العولمة

Abstract   :  
This study seeks to examine the debate about the extent to which globalization neuralizes the 

geography variable in Post-Cold War international politics, and then the geopolitical analysis of 
international politics phenomena. Globalization thesis claims the end of the state, borders and 
sovereignty in their relation to geography. 

 Therefore, geography is no more treated as a pivotal factor in states’ geostrategies towards 
international issues, due to economic, social, cultural and information flows and due to space-time 
shrinking. Contextually, this study attempts to examine the various debates about the credibility and 
objectivity of globalization thesis which argues for a less role for geography and geopolitics in post-
Cold War international politics? Therefore, it questions the academic transcendence of such a thesis. 
Next, it seeks to examine the assumptions of globalization and the essence of its alternatives instead of 
the end of geography hypothesis. In order to do so, the study relies on critical geopolitics as an 
analytical alternative to traditional geopolitics.Lastly, it concludes that geography remains a 
determining factor in any geostrategic arrangements to achieve and protect states’ interests, without 
dismissing other factors and contradictions created by globalization. 
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  :مقدمة
. فكـار الليبراليـة  لأتسود فيه القيم وا جديد طروحات فكرية تمجد وتنبئ بعصرأدى انتصار الليبرالية إلى بروز أ

، بفعل الديناميكية والتعقيد )ديولوجيا ونهاية الجغرفياينهاية التاريخ ونهاية الدولة ونهاية الإ" (النهايات" شعارعصر حمل 
بفعـل ذلـك   ف. كتشافات العلمية في شتى المجالات والميادينوالإ تقدم التقنيال اللذين يميزين الظواهر والأحداث، وتزايد

 الحروب والنزاعـات تميز عالم و ،تتجاوز الحواجز مهما عتت وعلتسرع الطائرات التي أحدث وأالنقل الجوي بتعزز 
الكنولـوجي  تصالات والتقـدم  وبحكم ثورة الإ. صلب الحواجزأتخترق  التيالصواريخ الفتاكة كسلحة باستخدام الا بكثافة

لأقمار الاصطناعية، اتصال ووسائل الإإنه زمن التقدم الهائل في  .سرعة التصميم والتخطيط والتنفيذزادت  التقني الفائق
نقـل  مـع  بسرعة فائقة  تنقلالصوت والصورة حيث ، والناسخات الرقمية والأنترت يالتلفزيونالنقل الهواتف الخلوية، و

قريـة كونيـة صـغيرة بفعـل تيـار       إلىبفعل هذا تحول العالم  لقد .اوقوعهلحظة ف مناطق العالم مختل منحداث الأ
   .المعلوماتية

مسعى التحكم في و ،)كالبترول(الطبيعية الموارد ب الأراضي والمناطق التي تزخر السيطرة على وقد أدى مسعى
 والتي تعتبر حيويـة لنقـل الـنفط    والمضائق المائية الممرات البحريةمن  المواصلات طرقك المناطق الجيواستراتيجية

القوة اللينة التي تعتمد القيم (إلى أبعاد غير مادية ) الصلبة(وتجاوزها للأبعاد المادية القوة  والتحول في وللتجارة العالمية،
النووية ولاسيما تكنولوجية تأثير التكنولوجيات الجديدة كالأسلحة فعل وب .تغيير جذري في العلاقات الدولية إلى) والأفكار

تم تجـاوز البنيـات   ، )اقتصاد المعرفة( على الخدمات والمعرفة كالتي تقومجديدة  اقتصاديةبنيات ظهور الصواريخ، أو 
وبالنتيجة على . التوزيع الجغرافي للموارد والطرقونتج عنه تراجع أهمية  ،مواد الخامالتي تعتمد  فقط على الأرض وال

نتيجة لذلك . وبالسياسات ذات الصلة بها لاسيما ما ارتبط بها من منظورات تقليدية م كثيرا بالجيوبولتيكاالدول أن لا تهت
توظـف  أصـبحت  حرب الإستراتجيات الإعلامية العالمية التي الذي اخذته شكل لل نتيجةتغير الأرض للكا يجيبولت تتجه

  .بشكل رئيسي للجغرافيا الماديةدون الإلتفات 
مثل هذه التغيرات دفعت بالمفكرين والباحثين في المسائل الدولية إلى القول بأنه لا جدوى من الإعتداد بالجغرافيا 

حررت الباحثين وصناع القرار العولمة لأن  . في البحوث والدراسات ومن ثم بميدان الجيبولتيكا الذي يقوم أساسا عليها
فصل المعلومة عـن القـدرة،   من  إلكترونياالموجهة الدقيقة الأسلحة تي تمكنت ال الجيوستراتجية التقليدية من الإهتمامات

وضـع   مـن  وبفعل الإنتقال .العسكريبينما سوف يتوجه المجال الفضائي لعزل الجيبولتيكا عن التأثير في مسائل الأمن 
يا، ومشـكلة مقاربـة الظـواهر    حالة العولمة والتدفقات وأزمة الأسس النظرية للجيبولتيك سيادة الجغرافيا والحدود إلى

إلى أي مدى إسـتطاعت العولمـة بآلياتهـا تحييـد     : السياسية، فإن ذلك يقتضي محاولة الإجابة على الإشكالية التالية
  الجغرافيا في التخطيط الجيوستراتيجي للدول؟   

   :للإجابة على الإشكالية استوجبت الدراسة فحص واختبار الفرضية التالية
  .العولمة في الجيبولتيكا دون أن تحد من دور العامل الجغرافي فيهاتؤثر تدفقات  -

ثم في محور ثاني . اقتضت معالجة هذه الإشكالية التعرض أولا بالدراسة لمفاهيم الجيبوليتيكا والعولمة والجغرافيا
موضوع النظريات النقدية وفي المحور الثالث ستتتم  معالجة . سيتم دراسة واقع وأهمية التصورات النظرية الجيبولتيكة

وانطوى المحور الرابع على دارسة لوضعية الجغرافيا كأساس مـن  . كأثر من آثار العولمة وكبديل للجيبولتيكا التقليدية
 .أسس التصورات النظرية الجيبولتيكية في ظل العولمة
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I- الجبولتيكا، العولمة، والجغرافيا: لثلاثية مطارحات مفاهيمية 
  .التعريف بالجيوبولتكا والعولمة والجغرافيا لمجاولة تحديد طبيعة العلاقة بينهايستعرض هذا المحور 

 الجيبولتيكا: أولا
من المفاهيم التي وقف عندها الباحثون يستكشفون كنهها وأبعادها ، غيـر أن طبيعتهـا جعلـت     الجيبولتيكاتعد 

امكانية الإتفاق بين الباحثين في تعريفها أمر غير ممكن، ومن ثم برزت الحاجة إلى محاولة وضع تعريف يسـاعد فـي   
  . فهم الظاهرة وفقا لمقتضيات المرحلة

أعني بالجيوبولتيكا المقاربة  :"يقول بشأن الجيوبولتيكا 'Henry Kissinger هنري كيسنجر'ففي هذا السياق، كتب 
خارجية سياسة  لنهندس 'نيكسون'كان لي تطلعا مع الرئيس الأمريكي : "، ويضيف"التوازنمقتضيات ولي اهتماما لالتي ت

أدت بنـا فـي    العواطف المتقلبة التيدائمة بدلا من التركيز على الوطنية المصلحة ال ة قائمة على إدراككية رصينيأمر
تتناظر في الولايات المتحدة الأميريكـة التقاليـد   : " ويستطرد ليقول 1."تدخل والتنازلفي مجال ال الماضي إلى تجاوزات

" مشـاكل ال" سعى إلى حـل يتقليد براغماتي  ويوجد. ما هو جيد وما يجدر تجنبهبين كصراع  لسياسة الخارجية المثالية ل
  2."جيبولتيكيةتقاليد  ولا توجد ،قانونية مسائلالدولية كمع القضايا عامل تتقليد قانوني ي، وهاظهور فور

كل ماهو . ذلك العالم الذي تواجهه كل دولةبأنها :" بالقول jakub J Grygielومن جانبه عرفها جكوب كريجيال 
بتعبير أدق، الجيبولتيكـا أو  و. رد على كل بيئة، الدولة يجب أن تقوم بالفعلالفيها، وفي  تتواجدخارج الدولة، البيئة التي 

ويتحـدد  . الواقع الجيبولتيكي يعرف  من خلال خطوط الإتصال ومن خلال تنظيم مراكز الموارد الإقتصادية والطبيعية
  انضعبدورهما بواسطة تفاعل الخصائص الجيولوجية وتصرفات البشر اللذين ي -هذين المتغيرين 

بإختصار، الجيبولتيكا هـي هـدف واقعـي    . مجموعة أهداف محددة جيبولتيكيا لتوجيه السياسة الخارجية للدولة
   3.حقيقي ملموس، مستقل عن تطلعات الدولة والمصالح، والذي يتحدد بالطرق ومراكز الموارد

مختلف أشكال صراع السـلطة  هي دراسة :" مفادهلمفهوم الجيبولتيكا تعريفا  yves Lacoste إيف لاكوستوقدم 
تتزايـد  قليم وهذا لمسافات قليم وبالقدرة على التخطيط خارج الإالقدرة تقاس بالموارد التي يحتويها الإ[...] على الأرض 

  .وهو التعريف الذي يلامس حقائق الواقع على اعتبار إننا نعيش مرحلة مراجعة للمنظورات الواستفالية 4.شيئا فشيئا
   الجغرافيا :ثانيا

الواقع المادي، وتتكـون مـن الجبـال، الوديـان      إعتبارهاالجغرافيا ب jakub J Grygie  جكوب كريجيال عرفي
الخصائص الجيولوجية للكرة الأرضية، الخصائص الفيزيائية للأرض،  المعالم أواستنادا إلى توصف و. البحار، البراري

) التوسع الإستعماري وإعادة تغيير الحدود( أو) الزلازل البراكين(الطبيعة  الإستثناءاتمع بعض . البحر، المحيط الجوي
 لبـر التكوين الجغرافي لب ما يتعلقوفي. ستراتيجياللجغرافيا باعتبارها أم للإفينظر  كولين غراي أما 5.تظل الجغرافيا ثابتة

نوعين بتؤثر  بسحبهوهي  6.دولالبين القائمة  اتتحالفذات الصلة بالوالبحر، وبسياسات الدولة الإستراتيجية أو سياسات 
تسـاعد  الـدفاع، و  مـات أو البحر، تساعد المواقع في مه في البروسواء كان ذلك : ستراتجية المشروطةالإ بعادمن الا

، الجغرافيا وثيقة الصلة بالاجراءات غراي، يضيف على نحو متصلو. الهجوم اتمهمفي الطرق والتكوينات الجغرافية 
جيد أو بطريقة سيئة من قبل القادة على مختلف بشكل  استراتيجية للصراع، سواء تم استخدامهوبالمستويات الإ ة،التكتيكي

  7.جدا تباينةالمستويات، كما يمكن أن يكون لها عواقب م
  العولمة: ثالثا

، وتسليط الأضواء وتصـنيف وخلـق هـدف    الإختراقعبر إثارة مسألة إعادة التوجيه،  بالتدريجالمعلومة تؤدي 
 اعتمـاد فتكنولوجيا الإعلام سوف تجعل الولايات المتحدة والغرب أقل . معين أو محدد إلى إزالة البيئة الخاصة بالحرب

 hide-and-seek" والسـعي  الإختفـاء "على النشاط القـائم علـى    بالإعتمادعلى  إستراتجية القوة في مواجهة قوة أكثر 
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activity المركزيـة -حـرب الشـبكة  "عنصر مركزي في تطوير مفاهيم مثل كنما يصبح تدفق المعلومة بي "network-

centric warfare.8 والـدور  ' صدام حسين'و لعل الحرب الإعلامية أو حرب الصورة خلال غزو العراق وإسقاط نظام
ابلغ مثال على ذلك، حيث لعبت قنوات ، أو في النزاع السوري او حرب مدينة حلب CNN" أن.أن.سي"الذي لعبته قناة 

تلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي في نقل صورة اثير حولها كلام كثير بدعوى ان المراسلين غير متواجدين بعين 
  .المكان

II – يتناول هذا المحور بالدراسة معرفـة مضـامين الجيوبولتيكـا     النقدية بديل التقليدية؟: تجديد البحث الجيبولتيكي
نقدية كاتجاه نقدي للمضامين التقليدية للجيوبولتيكا وهذا عبر التعرض للعوامل التي ساهمت في ظهورها وخصائصـها  ال

  .والدعائم النظرية التي تقوم عليها
ستند اليها دعاة الجيبولتيكـا النقديـة   يالتي  مصوغاتمن ال : العوامل المساعدة على ظهور الجيبولتيكا النقدية/  3-1

  :مايلي
حركة السلع والخدمات والافكار وتبادلها دون حواجز أو حدود بين الدول، وهي حرية شاملة وحريـة نقـل   حرية  - 1

 'multinationals'ظهور الشركات متعددة الجنسيات ، وفي زمن الاعلام الرقمي وتوطين واستثمار جميع عوامل الانتاج
. كقوى عالمية فائقة القوة والنفوذ والهيمنـة  'supranationals' و فوق القوميات ،'transnationals'متعدية الجنسيات و، 

ففي ظل تفاعلها مع الثورة  10.وأصبحت الظواهر السياسية عالمية 9انتمائها ليس لدولها وإنما لمصالحها ومناطق نفوذها،
التكنولوجية والإقتصاد السياسي العالمي أصبح ينظر إليها من قبل علماء الإجتماع والمفكرين الإستراتجين كنظام شـبكة  

. هذا الترابط يتجه ليزيل الأوضاع الجغرافية التقليديـة  11.عالمي، حيث يربط بين السياسات الوطنية والإقليمية والدولية
وهذا بالنظر لعناصـر القـوة    ة واحدةة جغرافيتل، في ظروف سياسية معولمة، أصبحت معركة المجال كونارليبعبارة 

على سبيل المثال، وجود سوق حر يقلل مـن دافعيـة    12.الإقتصاد، الإعلام، الدبلوماسية والقوة العسكرية: الجيبولتيكية
لأنه من السهل شراءها من السـوق بـدلا مـن     . طبيعيةالسعي من أجل السيطرة المباشرة على الموارد الإقتصادية وال

بعبارة أخرى ، فإن الشرط الأساسي للقوة ليس التحكم في الموارد وإنما . توسيع استخدام القوة للتحكم أو السيطرة عليها
    13.في القدرة على  شرائها

الجغرافيـا  علـم   في ميدانالقائمة  الأبحاثعن معزل ظهرت الجيبولتيكا النقدية ب: خصائص الجيبولتيكا النقدية/ 3-2
ممارسـة إجتماعيـة،   كالجيبولتيكـا  موضوع لبحث في ، وهذه الأخيرة سعت في الفترة الأخيرة لالعلاقات الدوليةعلم و

آخـذة فـي الإعتبـار     الجيبولتيكا النقديـة و . واقع واضح ومقروء للسياسات العالمية كونهاوثقافية وسياسية أكثر من 
وتنظر لجغرافيـة العـالم بأنهـا    14 .التي قامت عليها جيبولتيكا الحرب الباردة ethnocentric 'الإثنومركزية' ساترالمما

المقاربـات   وعليه تعتبر  15.ليست نتاج للطبيعة ولكن لتاريخ الصراع بين القوى المتصارعة من أجل التحكم والسيطرة
كتلـك   ،متنوعة تم تطويرها خلال ثمانينات القـرن العشـرين   transdisciplinary حقول معرفية منظورات عبرالنقدية 

 والتي ترى بأن لم يعـد ذا فائـدة  . Geroid Tuathail'جيرارد تيوتايل'و Simon Dalby 'سايمن دالبي'المقدمة من قبل 
، لحيـز لمسـافة و للتحديد القياس العـالمي   فيرسم الخرائط وتثليث المجال المادي وعلم علم الجغرافيا، الإعتماد على 

هذه المقاربـات تسـاعدنا فـي    . التواصل اتشبكفبحسب المقاربات النقدية فإن المسافة والحجم أصبحت تحدد وتضبط ب
بفهوم ليست اجتماعية ولا واقعية بل هي مرتبطة ) الشبكة( تجاوز الوضع الذي ظل يسيطر عليه الجغرافيون ، وتزودنا 

    16.بالشراكة
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تتركز وجهة النظر الجيبولتيكية على توليفة متميزة من المرتكزات والأسس الخاصة : أسس الجيولتيكية النقدية/ 3-2
  :بها

فض توازن القوة التقليـدي  وتر؛ -لعلاقات الدوليةفي االدولة  –مركزية  الادعاء القائم على إفتراض نتقد فهي ت
لمجال فا 17.هاتهديم أدبيات للتشكيك ومن ثموهي في ذلك تسعى الشؤون الدولية؛  ها فيتأثيروالمصلحة القومية  وطبيعة 

تنظـر المقاربـة النقديـة    . تختلف عن تصورات الجيبولتيكا التقليدية للمجالالجيبولتيكية النقدية الجديدة لمقاربات وفقا ل
بـدلا   المستخدم من قبل النخب السياسية للحفاظ أو لتغيير بنيات القوة" المعرفة \ القوة" لمجال السياسات كشكل لـــ 

' حاويـات 'لكنها تحافظ أساسا على دلالات الألفاظ كمكون اجتماعي خـاص   18.من أن تكون قوة دافعة للحياة السياسية
  .بينما تختلف في تقييماتها الأنطولوجية والأخلاقية لهذه الألفاظ الدلالية

لمصـطلحات التقليديـة   مساواته مع ا، النظر عن مفهوم المجال بشكل نهائي من خلال صرفت نظريات العولمةف
لم تعد تتطلب اشكال المجال، غير أنه قد يتعين العودة هي ومن ثم الإدعاء بأنه إقترب من نهايته، والحالة  ،لإقليم الدولة

بينما الدلالات اللفظية للجيبولتيكـا التقليديـة للدولـة     19.إلى المتغيرات مابعد حداثية المعتمدة على الولاءات الشخصية
إن دعاة العولمة سواء يطالبون بنهايـة السياسـة وبالتـالي نهايـة     . عرفت فقط تقسيم دقيق لأقاليم الدول 20"ةالواستفالي"

 Frances Cairncross ":21 فرنسيس كايركروسكما كتب ذلك . المجال، أو العكس نهاية المجال وبالتالي نهاية السياسة
بأن الأسلحة الموجهة بدقة سوف تفصل المعلومة عن القـدرة،    Martin Libicki' مرتاين ليبيكي'يرى في هذا السياق، 

بينما سوف يتوجه المجال الفضائي لعزل الجيبولتيكا عن التأثير في مسائل الأمن العسكري، فضلا عـن تأثيرهـا فـي    
سوف تتغير بسـبب شـكل حـرب الإسـتراتجيات       landscape'لاندسكاب'كما يرى بأن جيبولتكيا  .السياسات الدولية

أقـل  لقوى الكبرى فتكنولوجيا الإعلام سوف تجعلا 22.علامية العالمية التي سوف توظف دون النظر للجغرافيا الماديةالإ
-hide "الإختفـاء والسـعي  "بالإعتماد على النشاط القائم على وذلك على  إستراتجية القوة في مواجهة قوة أكثر  اإعتماد

and-seek activity   المركزيـة -حـرب الشـبكة  "بينما يصبح تدفق المعلومة عنصر مركزي في تطوير مفاهيم مثـل "
network-centric warfare.23  

صـبحت  أخطاب الشـبكات التـي   من الذين تعاطوا مع  Castells سكاستلو Bruno latour' لتور برينو' يعتبر
مـن   يكتسي أهميـة  شكل صاعدباعتبارها يعرض هذا الخطاب الشبكات و. العشرين سنة الماضيةخلال ثير أالت ةواسع

الشبكات ممثلة كما لـو  . جتماعي، مع خصائص مميزة مما يجعلها متفوقة على الأسواق والتسلسلات الهرميةالتنظيم الإ
لمقاربة هـذا التحـدي،    في محاولة  .24مجالمميزة للنها  ذاتية التنظيم، تعاونية، ليست هرمية، ومرنة مع طوبوغرافية أ

جد مؤثرتان بخصوص دور المجال من أجل التنظير في و ،يعاد بناء الحجج التي تقدمها نظريتان اجتماعيتان معاصرتان
النظرية النسقية للمجتمع العـالمي  الثانية تسمى ب، و'برينو لاتور'الشبكة لــ  -تسمى الفاعل، فالنظرية الاولى السياسة

  25.'لاس لوماننيك'المقترحة من قبل 
التفاعليـة  -، يضع المجال في هـذه  الشـروط  المجاليـة     Terrell Carver كثر تطرفا، كما يقول الطرح الأ

spatial-interactional ) قليم  التـي تـم   تكشف بأن وجهة النظر المتعلقة بالإ) الزمن والسرعة تأثيرجنبا إلى جنب مع
استقرار العالم عبر خلق وليس مجرد القيام بتمثيل المسبق  للعداوات المحـدودة   سيسها هي في الواقع محاولة لتحقيق أت

غالبا ماتستخدم الجيبولتيكا خطابا يجعل وضعيتها صعبة في إتجاه تعزيز نفوذهـا خـارج القطـاع الضـيق     و 26.والقلق
د من هيئات تحرير المجلات وفـي  ومع ذلك، فإن لهذا المنظور نفوذ كبير على العدي. الأكاديمي الذي ينتمي إليه أتباعها

وينعكس أيضا في الأعمال الجماعيـة المنشـورة   ' الجغرافيا السياسية'و' الجيبولتيكا'المقالات المنشورة في المجلات مثل 
هذا المنظور يساير التوجه الأيـدلوجي   University of Minnesota Pres.27 تقوم به دار النشر لجامعة مينيسوتا مثل ما

-a stateالدولـة   –فالجبولتيكا النقدية تنتقد ما تراه مقاربـة مركزيـة    ،ويسعى لتحدي التفسيرات الجيبولتيكية التقليدية
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centric approach إثنومركزيـة "فهي تأخذ بالمقاربـة الكلانيـة لمـا تدعيـه أنهـا سـمات        28:للعلاقات الدولية " 
ethnocentric"حتمية" determinist انتقائية"و"  exceptionalis   للكتابات الجيبولتيكية التقليدية؛ إنها ترفض توازن القـوى

التقليدي وتأثير تحليلات الشؤون الدولية؛ إنها تهتم بالمظاهر الجغرافية للولايات المتحدة الأمريكية والتدخلات الأخـرى  
ة في العالم النامي؛ إنها تركز على المظاهر البيانية للتحليل الجيبـولتيكي ريثمـا تسـعى    قدمت عليها القوى الغربيأالتي 

هذه الأدبيات؛ إنها تتحدى المسوغات العقلانية المستخدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الغربيـة  " لتهديم"
لإرهابية العابرة للحدود كتهديدات جيبولتكية؛ وتهـتم  في تصوريها بلدان كالإتحاد السوفييتي سابقا والصين والجماعات ا

، الذي يتنافس انصاره من أجل المحافظة على الهيمنـة الغربيـة علـى الشـؤون      political rhetoricبالبيان السياسي 
  .الدولية
   29:في النظرية النقدية، يمكن تمييز ثلاث مجالات جيبولتيكيةوعليه 

  .مجال الأكادميين والمستشارين: formal geopoliticsالجيبولتيكية الرسمية  -
  .وتتعلق بميدان صنع السياسة practical geopoliticsالجيبولتيكا الممارسة  -
  .يبرر أفعال السياسة الخارجية  geopolitical reasoning المنطق الجيبولتيكي -

III  - عنقاء الجيبولتيكا ورماد العولمة  
للمجلـد الأول   'هنري كيسنجر'تاريخ اصدار  1979يمكن فهم العودة القوية للجيوبولتيكا في الوقت الراهن إلى سنة     

كـولين  'وكان واضحا كما يقول . The White House Year"سنوات البيت الأبيض" من مذكراته والذي عنونه بــ 
أولا، استخدمه كيسـنجر  : هذا المؤلف كان مهما لإعتبارينمصطلح الجيبولتيكا، وبحسبه فإن ' كيسنجر'توظيف  'غراي

المثالية؛ ثانيا، استخدمه كأداة لعرض بـديل للسياسـات المحافظـة    -كمنهج للتحليل لتوجيه السياسات الأمريكية اللبيرالية
     30.القائمة على ايديولوجية مناهضة للشيوعية

التراث الجيبولتيكي فـي  " مستقبل"هل يستحق الأمر تناول : ، سؤالا مفادهديفيد أتكنسون، وكلاوس دودزطرح كل من 
  31:مطلع القرن الحادي والعشرين؟ ويجيبان بنعم وهذا بحسبهما مرده إلى ثلاثة أسباب ذات صلة

تظل الجيبولتيكا محدودة نسبيا، غير أنه وفي ظل تزايد الإهتمام ببحوث العلم الإجتماعي في العقود الأخيرة، تزايد  -1 
  .إزدهارها في المستقبل المنظورآفاق عدد المهتمين المنتمون إلى هذا الحقل وتزايد معه إنتاج فكري ينم عن 

لـــ  دراستين، الاول هذا من خلال تاكد ، وةالمعاصر ةم الإجتماعيولعلل اساسية اهتمامحاليا بؤرة الجيبوليكا  تعد -2
 ـالدراسة التركيز على الإقتصاد السياسي، ، والمع  'السيطرة على الفضاء ' معنونة ستوارت كوبردجو جون أجنيو  ةثاني

. ما بعد البنيوية/ على  مابعد الحداثة مركزة، 'الجيبوليكا النقدية' معنونة Gearoid Ó Tuathail جيرارد أوتواتللـــ 
وكـل  ضح كل منهما الطرق التي تستطيع بها المناهج والتحليلات الجيبولتيكية دراسة الهياكل العالمية المعاصرة، لقد وو

 32.في القضايا ذات الصلة بالجيبولتيكا والعلوم الاجتماعية فتح آفاقا جديدة للبحثمنهما 
ومن . للتغير الإجتماعي فرصة مشجعة جدا للجيبولتيكا للتحرك بعيدا عن التهميش الفكري تقدم الأشكال المعاصرة - 3

هنا جاءت حقيقة الكتابات الجيبولتيكية الحديثة التي تتناول أيضا قضايا العلوم الإجتماعية الأساسية ليست مجرد مسـألة  
من حيث أدوارها السياسية والإقتصادية، وهذه بل أن الدول أصبحت جوهرية في إعادة تشكيل العالم،  33.نمو علم فرعي

وأحد التاسيسات الجوهرية في دحض ادعاءات العولمـة  ، ةم الإجتماعيوحقيقة أزالت الطبيعة الغامضة لوجودها في العل
عودة العلوم الإجتماعية مرة أخرى إلى دراسة ظـاهرة  حول موضوع استمرار ام تلاشي الدولة كوحدة تحليل مركزية و

  34.إثارة الحروب الخطيرةبشكل اساسي المساهمة قادرة على الجيبولتيكامما يجعل  الدولة،
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IV –في مواجهة موت الجغرافيا حتمية الجغرافياال: الحدود المعرفية للجيبولتيكا  
سيتم في هذا المحور استعراض مسألة التسليم بعامل الجغرافيا في مقاربة الظواهر الدولية، وفي عنصـر تأكيـد   

  . حاجة الإقتصاد والتجارة إلى جغرافيا
  حتمية الجغرافيا في تحليل الظواهر الدولية/ 4-1

العامل الجغرافـي فـي التـاريخ    ف. لفهوم ذات الصلة بالجغرافياتوظيف لدراسة العلاقات الدولية دون  لا يمكن 
/ المورد والعنصر الوحيد غير قابل للحركـة  تعتبررض فالأ .الأكثر أهمية لأنه العامل الأكثر ثباتا وديمومةيعد العالمي 

عتريـه الزيـادة   تالسـكان   إذا كان عـدد ف.  رض الثابتومهما كانت قوة العولمة، فإنها لن تستطيع تحريك عنصر الأ
الإمبراطوريات والدول والأنظمة السياسية في كثير من الأحيان تتغير، و ،د الطبيعية تكتشف وتنضبالموارو ،والنقصان

التكنولوجيا تتقدم وتتراجع، لكن موقع القارات، الجزر، والبحار، والمحيطات لم تتغير كثيرا عبر تـاريخ  وتصعد وتأفل، 
   35.البشرية

خمسين سنة ماضية، غير أن  قبلالشعبية كما كان عليه الوضع تحظى بلم تعد دراسة الجغرافيا ومع التسليم بأن 
النجاحات التي حققتها والإخفاقات التي منيت بها ترتبط أكثر بالتقلبات الأكاديمية المزاجية أكثر من التغييرات الجوهريـة  

لا تزال تحظـى   التي لجيوبولتيكا،على عكس ما هو عليه الامر بالنسبة ل.التي تحدث في طريقة تفاعل الدول مع بعضها
( والنفـاذ إلـى الطرقـات    ) مثل البترول ( لسيطرة على الموارد فا". الإتصال الفوري، والعولمة"بالأهمية رغم عصر 

وكذلك نقل القوة أدى إلى حصول تغيير جذري فـي العلاقـات    ،الممرات البحرية، والتي تعتبر حيوية لنقل النفط: مثال
، أو البنيـات الإقتصـادية   )ولاسيما تكنولوجية الصواريخ ،كالأسلحة النووية(يات الجديدة الدولية وهذا بتأثير التكنولوج

فمثل هذه الحجج ترى بأن مثـل هـذه   ). تقوم على الخدمات والمعرفة، بدلا من المواد الخامة أو الأرض :مثلا(الجديدة 
فـي الحالـة    :على سـبيل المثـال  (ل أهمية التغيرات  تجعل من التوزيع الجغرافي للموارد والطرق التي تربط بينها أق

وأن هذه الدول يجدر بها أن لا تهتم كثيرا بالجيوبولتيكا وفـي متابعـة السياسـات التـي     ) المتعلقة بإقتصاديات المعرفة
   36.تعكسها

إنه لأمر مهم وأساسي كل مايحدث داخل " يقول الذي كتب بهذا الشانكولين غراي ، هو راي عبر عنه بوضوحو
وهي الدول التي تنـتظم  (هي من تحدد اللاعبين ف 37".السياسة العالميةترتيبات في متضمنة العوامل الجغرافية ف ،الحدود

، وكثيرا ما تحدد معالم الحدود التي يكافح من أجلها اللاعبون، ودائما تحدد الشروط التي يقيس بها )في مساحات إقليمية
 غـراي وفي مقال حديث جدا في مجلة الدراسات الإستراتيجية، كتب 38.اللاعبون أمنهم بالنسبة لأمن الأطراف الأخرى

تصـبح  " وخلص، بأنه بالنسبة لدراسة وممارسة العلاقـات الدوليـة  " ذات بعد جيوبولتيكي، جميع المسائل السياسية"بأن 
جيبولتيكي، وأنه لا فكل المسائل والقضايا السياسية تنطوي على بعد وعلى نحو متصل  39".الجغرافيا مسألة لا مفر منها

  40.مناص من الجغرافيا في دراسة وممارسة العلاقات الدولية
  حدود الجغرافيا وتدفقات العولمة الاقتصادية التجارية/ 4-2

في الحديث عن الاختراقات الهائلة لتدفقات العولمة للمجال المكاني الزماني في عالم اليوم تكثر الكتابـات عـن   
خاصة مـا  . حدود الجغرافيا ومدى اهميتها في ظل هذه التدفقات والاختراقات العولمية، وعن علاقة الجغرافيا بالعولمة

قد اسقطت ما تبقى من اهمية للجغرافيـا، هـذا    -العولمة–الاخيرة  يتصل بالعولمة الاقتصادية التجارية، وعند كون هذه
 جـاكوب قريجيـال  ف  .الامر كان مثار جدل لم ينتهي بين المهتمين بالعولمة والجغرافيا،القضايا الدولية على حد سـواء 

  :لثلاثة أسباب ود بحسبه يع أهمية الجغرافيا وهذافي التقليل من قتصاد المعولم الإيدحض الاطروحات القائلة بتأثير 
مثـال الصـين مـع    (مناطق بعيدة الإقتصادي يزيد من إلتزامات الدولة إزاء ) الإعتماد المتبادل(الترابط يزيد ، أولا -

تكـون  وكنتيجـة،  ). الأوروبي الإقتصاد الياباني الجنوبي أوي بالبترول، أو الاقتصاد الأمريكي مع نالشرق الأوسط الغ
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). والسياسـية  الإقتصاديةفي مصالحها المؤثرة دث في بعض المناطق حالمزيد من الإهتمام بما يالدول مجبرة على ايلاء 
وعلى امكانياتها العسكرية علـى المنـاطق    بعض العوامل الجغرافيةوفقا ل تركزالدول أن  على،  محدودة لأن المواردو

المناطق الغنية بالموارد، يعد مثـالا سـاطعا    ما يجري اليوم من صراع على النفوذ في  41.التي تراها مهمة جيوبولتيكا
ابرمت بريطانيا إتفاقيـة   2016على محورية الموارد الجغرافية في لعبة الصراع بين الدول، ففي شهر ديسمبر من عام 

خلال زيارة رئيسة حكومتها تيريزا ماي لدول الخليج تحصل بموجبها على احتياجاتها من النفط والغـاز ومقابـل ذلـك    
 24تط فـي  يحميد شبوتصريح  امين عام حزب الاستقلال في المغرب . من التهديدات التي قد تتسبب فيها ايران تحميها

  .  يدعي بمغربية الاراضي الموريتانية ومنطقة تندوف بشار الجزائريتين 2016ديسمبر 
العوامل الجغرافية المؤثرة في التجارة والتنمية ، فالعوامل مثل المـوارد الطبيعيـة ، المنافـذ     العولمة لا تلغي، ثانيا -

فالطلـب   42.البحرية والممرات المائية، والطرق البرية، الإمكانيات الزراعية كلها عوامل مهمة للتنمية الإقتصدية للدول
وعلـى  . أجل التنمية الاقتصادية تظل تحظى باهتمام الـدول على موراد الطاقة التقليدية والمتجددة على سبيل المثال من 

 43.الجيبولتكيين أن يأخذوا في الإعتبار كيفية تأثير الجغرافيا على السكان، وهو عامل اساسي فـي التنميـة الإقتصـادية   
والسـؤال  . على سبيل المثال خصوبة التربة، ووجود مناخ معتدل مناسب لتوفير حاجة السكان من المنتجات الاستراتجية

 فالتجارة تسـتلزم   ؟  cyberspaceمجال إلكتروني يمكن أن نكتفي بما يحصل في الذي يجدر طرحه هل في ظل العولمة 
وإيران،يعتبـر مـن    عمان بين الواقع هرمز، فمضيق 44.ةجغرافيوهي أبعاد  -corridorsطرق برية، معابر بحرية،  –

 يقـرب  ما ، أي2011 عام في يوميا/  برميل مليون 17 حوالي للنفط اليومي التدفق بسبب العالم في للنفط اهم ممرات
٪ 85 من أكثر ذهب.  العالم أنحاء جميع في النفط تجارة من٪ 20 وحوالي بحرا المنقولة النفط تجارة كل من٪ 35 من
 أكبـر  تمثـل  والصـين  الجنوبية، وكوريا والهند اليابان مع الآسيوية، الأسواق إلى الخام النفط من الصادرات هذه من

والنـزاع   45.الطاقـة  تكاليف إجمالي في كبيرة زيادات إلى يؤدي أن يمكن مؤقتا، ولو هرمز، مضيق انسداد. الوجهات
جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمـر، بعـد أن   السعودي المصري بخصوص تبعية 

نظيرتها السعودية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، تنتقل بموجبها الجزيرتان إلى سلطة وقعت الحكومة المصرية مع 
 .الاتفاقيةواصدار المحكمة الادارية العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان   المملكة العربية السعودية

دور الولايات المتحـدة   تغفلوأر الدول من الإهتمامات الجيوستراتجية التقليدية يحرالقاضي بت إن حجة العولمة ثالثا -
تحت طائلة نشر قيم الحرية والدموقراطية، لكن اين؟ في سوريا وليس السـعودية وفـي أوكرانيـا     الأمريكية في العالم

ن ليست نتاج العولمـة فـي مضـيق    التجارة في المعابر بالنسبة لليابانين والأوروبيي إن حرية. الخاصرة الرخوة لروسيا
، وبالتالي سمحت لحلفائها بتجاهل الجيوبولتيكا وغيرهما بل بفعل الأساطيل الأمريكية والقواعد المنتشرة' ملقا'أو ' هرمز'

على سبيل المثـال،  . والحاجة لمتابعة السياسة الخارجية الموجهة صوب هدف حماية والتحكم في طرق التجارة الرئيسية
ليابان لاتمتلك في الخليج الفارسي قوة عسكرية أو في بحر الصين الجنوبي بسبب أن الولايات المتحـدة تقـوم   أوروبا وا

  46.بذلك وتضمن التدفق الحر للمنتجات والموارد للأسواق

فقـد سـاهمت   . من هنا يتجلى لنا أهمية هذا العامل في عملية تحليل دور الجغرافيا في الاعتماد الدولي المتبادل
العوامـل   في توسيع التجارة الالكترونية لكن لم تجعل، ويالإقتصاد في المجال المتبادل في المزيد من الاعتمادالعولمة 

بالعكس، فإن هذه العوامل وأخرى سوف توظف في صالح الأمم في إطار نظري لفهم أين نحن؟ . مجديةالجيبولتيكا غير 
مع مناهج تحليل جيبولتكية تم إستخدامها من قبـل محللـين جيبـولتكيين     ولفعل هذا، نحتاج إلى أن نجعل أنفسنا متآلفين

إن النتائج المأساوية الناجمة عن سياسات العولمة التي خلفت مئات الالوف من القتلى في العراق وسـوريا   47.مرموقين
  .واليمن وليبيا بدعوى نشر الدموقراطية تطرح أكثر من علامة استفهام
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تعتبر المعرفة ذات الصلة بالجغرافيا مهمة للتحليل الجيوبولتيكي، كونهـا   :يبولتيكي للجغرافياحاجة التحليل الج/ 4-3
كما تعتبر العامـل  . تعنى بالتفاعل والتجاذب الذي يحصل بين الدول والإمبراطوريات في محيط أو بيئة جغرافية معينة

موقعها في منطقـة جغرافيـة    –ة فجغرافية الدول. الأساسي المؤثر في السياسات الدولية بحكم أنها العامل الثابت والدائم
لهذا السبب ، تفرض الجغرافيا شروطا على القادة والحكـام  . تكون عاملا ايجابيا، وقد يكون محددا لها -وفي العالم ككل

  48.بالتالي تأثر على قراراتهم في مسائل السياسة الخارجيةو، 
معلقـا علـى    Bernt Chapman 'مانبرنت شـاب 'وفي سياق استمرار مركزية وأهمية العامل الجغرافي  كتب 

ما مفـاده  " ظلم الجغرافيا"جاء في كتابه الموسوم ) ويعني به روبارت كابلان(إن أحد الكتاب البارزين "، روبيرت كابلان
بأن الجغرافيا هي التي ستتحكم أو ستحدد الأفكار السياسية الناجعة، وأن الثروة والنظام السياسي والاجتماعي سـتتآكل،  

ي أويجيب قـائلا، إنهـا   . خرسوف تحدد الحدود الطبيعية الجغرافية أو المشاعر الانسانية من يستطيع إجبار الآوحينئذ 
يجب علينا جميعا أن نتعلم أن نفكـر  : " في هذا المجال 'كابلان' ومما كتبه 49."الحدود الجغرافية الطبيعية ستمضي للبقاء

نسـانية،  رافية بنفس المكانة التي يحظى بها اللبيراليون ذوي النزعة الإيجب أن تحظى الحتمية الجغ، .. مثل الفيكتوريين
إن احتضان إملاءات وقيود الجغرافيا ستكون صعبة علـى الأميـركيين،   . وبالتالي دمج القياس المتعلق بفيتنام وميونيخ
جغرافيا هـو مـدعاة فقـط    ، غير أن إنكار حقائق ال-طبيعية أو غير ذلك -الذين يودون أن يمارسوا تفكيرا بدون قيود 

   50."للكوارث، وبالنتيجة، سنكون ضحايا الجغرافيا
إذن تعتبر مهمة في التحليل الجيوبولتيكي الذي يعنى بالتفاعـل بـين    . وهذا تاكيد على مركزية واهمية الجغرافيا

البعد الأكثر ديمومـة   الإمبراطوريات في نطاق جغرافي، وبالتالي فهي عامل أساسي في هندسة السياسات الدولية لأنها
فالموقع الجغرافي للدولة في منطقة جغرافية وفي العالم ككل قد يفتح لها آفاق ومجالات واسعة، وقد لا . واستقرارا وثباتا

وأيضا، ولهذا السبب تؤثر الجغرافيا في تصورات القـادة السياسـيين وصـناع    . يساعدها في توظيف إمكانتها وقدراتها
يجب أن تدرس العوامل الطبيعية للجيوبولتيكا بعنايـة نظـرا    وعليه، 51.مسائل السياسة الخارجية القرار والمشرعين في

على أن نبرهن  يقول، من المفيد 'بيار سليريه'في ذات السياق، كتب . ت الدولسترتيجياايوصياغة جفي الحاسم لدورها 
لجغرافيا، انهضة ويتناول  52.الجديدة لضروراتها الدائمةالأسلحة والوسائل توظيف تجية الحديثة االإستر لائم بهاكيف تال

  53 :إتجاهان

  .هناك تجديد لأهمية الجغرافيا في العلوم الإجتماعية، لاسيما في العلوم الإقتصادية وعلم السياسة -1
لجغرافيا في تحليل  السياسة الخارجية، فإن بعض المصـالح تزدهـر فـي لحظـات     لرغم أن هناك مصلحة دائمة  - 2

إن تمكين الوسائل الحديثة للإعداد والتحضير  .حيث تتداخل الجغرافيا مع الإستراتيجيا والجيبولتيكا. التغيرات الكبرى
، غير أن تنظيم هذه الوسائل من  للأعمال اللازمة لحملة حربية تقتضي شق الطرقات وتشييد خطوط السكك الحديدية

وبالمثل بالنسبة لإستعمال الأسـلحة الحديثـة كالسـلاح    . بالعوامل الطبيعيةعمليات التخزين والتموين والتشييد تتأثر 
 .الذري ففعاليته تتأثر بالتضاريس، والهواء الحامل للغيوم والأتربة والرمال التي قد يحمل المواد الكيمياوية

  :خاتمة 
فيـا فـي التحليـل    لة دور عامـل الجغرا أاستخلاص مجموعة من النتائج مرتبطة بمس الدراسة إلىهذه توصلت 

  : يمكن ايرادها على النحو الآتي .ثيرات العولمةأالجيبولتيكي على ضوء ت
زيادة التـرابط  وتصال علام والإفي وسائل الإالعولمة أدت التطورات التكنولوجية المتسارعة إلى تسريع وتيرة تدفقات  -

والحـروب  النزاعـات   الناجمة عن لحالات الدمارنتيجة لكن ، و .قتصاديفي الميدان الإالدولي الإعتماد المتبادل و
صبحت الحاجة إلى التحليل الجيوبـولتيكي مهمـة   ألعولمة ل الإفرازات السلبيةكثر من بلد بسبب أالداخلية في خاصة 

  . لتناول قضايا العالم المعاصرة جدا
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كـل الظـواهر تتطـور تتقـدم     ف. مةكونه الأكثر ثباتا وديموفي التحليل والتفسير يظل العامل الجغرافي الأكثر أهمية  -
 ـ. تتغير كثيرا عبر تاريخ البشـرية المسـجل  لم  لكن موقع القارات، المحيطات، الجزر، والبحار وتتراجع،  رغم ف

وصول تدفقات العولمة إلى مستويات متقدمة وإقامة شبكات معولمة متنوعة ومعقدة فإن كل هذه المظاهر لم تنل من  
 . فتراضات النظرية للجيبولتيكاالإ

الجغرافيا لم تنته كما إدعت بعض اطروحات العولمة، وتبعا لذلك تظل الجيواستراتيجيا رهينة بالجغرافيا حيث تجسـد   -
قـل  علـى الأ  -حداث اثبتت الأوقد  . التحالفات بين الدولسياسات وتنفذ السياسات الإستراتيجية للدولة، أوتقام فيها 

 .جغرافياال على عنصرساسي أالصراعات قائمة بشكل  جانبا مهما في فهم نأمهمة، و تظلالجغرافيا  نأ - الحالية
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